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رواء الاثن7 | د.هند القحطا+ 

العشر والتجارة مع الله 



في لــيلة مــن أجــمل الــليالي وفي يــوم يــنتظره 
(حــنظلة) على أحــر مــن الجــمر، يــدخــل بــعروســه 
(جــميلة) ، ومــا إن Mضي عــليهم لحــظات حــتى 
يــنادي المــنادي على الــجهاد لاســتعداد الــجيش 
لـغزوة أحُـد، ومـا إن سـمع حـنظلة هـذا الـنداء حـتى 
وثـب مـن فـراشـه مـباشرة وارتـدى درعـه وسـلاحـه 
وانـطلق إلى المـعركـة فـقاتـل حـتى قـُتل، لـيموت 
رسـه شهـيداً! وبـعدمـا تـفقد الـنبي صلى الله عليه وسلم   في يـوم عُـ
ـلهُ، ولـذلـك  المـو| -ذكُـر - أنـه رأى المـلائـكةَ تغَُسِّ

سُمي (حنظله) بغسيل الملائكة. 
حـنظله في تـلك اللحـظة فـعل مـا فـعله كث~ مـن 
ركـوا شـيئاً مـن دنـياهـم مـن أجـل  الـصحابـة، حين� تـ
الـله، هـم تـاجـروا مـع الـله، واشـتروا مـا عـند الـله 

بالدنيا. 
قـال الـله عـز وجـل: "إنَِّ الـلَّهَ اشْـترَىَٰ مِـنَ الـْمُؤْمِنِ�َ 

أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بِأنََّ لهَُمُ الجَْنَّةَ"  
سورة التوبه (١١١)



رة مـع الـله، لأنـنا نسـتقبل  حـديـثنا عـن هـذه المـتاجـ
عشر أيـام فـاضـلة فـدعـونـا لا نـدخـلها دخـولاً عـاديـاً 
وإ�ـا نـريـد أن نـدخـلها دخول الـتاجـر الـذي يـبحث عـن 

الصفقات ويبحث عن الأرباح. 
امٍ أفـْضَلَ مـنها  قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم :"مـا الـعَمَلُ في أيَّـ
هَادُ، إلاَّ  هَادُ؟ قاَـلَ: ولاَ الجـِ ه؟ قاـلوـا: ولاَ الجـِ في هذـِ
رجَُـلٌ خَرَجَ يُـخَاطِـرُ بـنَفْسِهِ ومَـالِـهِ، فـَلمَْ يرَجِْـعْ بشيءٍ. " 

المصدر: صحيح البخاري 

ركَُـمْ ، و تـَعَرَّضُـوا  قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم :( افـْعَلوا الخَْ~َ دَهْـ
لـِنَفَحاتِ رحَْـمَةِ الـلهِ ، فـإنَّ لـلهِ نـَفَحاتٍ مـن رحـمتِهِ ، 
يـُصِيبُ بِـها مَـنْ يـَشَاءُ مـن عـبادِهِ ، و سَـلوا الـلهَ أنْ 

نَ رَوْعَاتكُِم )  يسَْترَُ عَوْرَاتكُِمْ ، و أنْ يؤَُمِّ
 المصدر : السلسلة الصحيحة |حسنه الألبا¡ 

الـنفحات والنسـيم الـبارد لا تـأتـيك إلا ح� تخـرج في 
الــهواء و كــذلــك نــفحات الــله ح� قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم 
تـعرضـوا أي اخـرج £ يـرى الـله هـذا الـقلب الـذي 
يـتعرض إلى نـفحاتـه عـز وجـل. فـدعونـا نسـتعد لهـذه 

العشر ونتاجر مع الله عز وجل ¥جموعة أع�ل  






أول تجارة مع الله 
هي: تجارة النوايا 



مــن الضروري جــدًا أن تــفتش عــن قــلبك مــن الــداخــل 
وتراقب نواياك عندما تعمل العمل. 

مـاهـي أول الـنوايـا الـتي نحتسـبها في بـدايـة العشر 
ودخولنا في هذا الموسم : 

نية فوات الحج ١.
يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم  «الـْحَجُّ المَْبرْوُرُ لـَيسَْ لـَهُ جَزاَءٌ إلاَِّ الـْجَنَّةَ»، 
فــعندمــا تــعلم أن الــله f يخُــرج اســمك في ضــمن 
رجـت لهـذا الـحج، فـقد فـاتـك هـذا الأجـر،  الـقوائـم الـتي خـ
وفـاتـك أن ترجـع كـيوم ولـدتـك أمـك،. لمـاذا نحتسـب هـذه 
الـنية؟ لأن الـنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تـبوك حينv ذهـب وكـانوا 
في الـطريـق إلى تـبوك في جـيش العسرة (قـال: لـقد 
ركَـتمُ بـالمـديـنةِ أقـوامًـا، مـا سرِتمُ مسـ�اً، ولا أنَـفَقتمُ  تـ
مِـن نـفقةٍ، ولا قـطعَتمُ مِـن وادٍ، إلاَّ وهـم مـعكم فـيه، 
قــالــوا: يــا رســولَ الــلهِ، وكــيف يــكونــونَ مــعنا وهــم 

بالمدينةِ؟ فقال: حبسََهم العُذرُ)  
المصدر : تخريج سنن أª داود (2508)  

إذا الـله عـز وجـل يـكتب لـلإنـسان الـذي حُـبس لـعذر وبـنيته 
الـصادقـة بـأنـه لـو f يـكن شيء يـحول دونـه ودون الـحج 

لذهب. 



 نية قيام الليل  ٢.
قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم : (مَــن أ| فـراشَــه وَهــوَ يــنوي أن 
يـقومَ يصليِّ مـنَ الـلَّيلِ، فـغلبَتهُ عـيناهُ حـتَّى أصـبحَ 
كُـتِبَ لَـه مـا نوَى وكَـانَ نومُـهُ صـدقـةً عـليهِ مـن ربِّـهِ، عـزَّ 

) المصدر : صحيح النسا®  وجلَّ
وقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحـديـث الـقدسي (قـال الـله عـز 
وجـل: إذا هـمَّ عـبدي بـحسنةٍ فـلم يـعملها كـتبتها لـه 
حـــسنة، فـــإن عـــملها كـــتبتها عشر حـــسنات إلى 
سـبع�ئـة ضـعف، وإذا هَـمَّ بسـيئةٍ و° يـعملها ° 

أكتبها عليه، فإِن عملها كتبتها سيئة واحدة)  
رواه مسلم.   

هـذا أجـر الـنوايـا فـقط، فـهمّ بـالأع�ل وابـدأ بـها، 
واكـتب قـا´ـة وفـكّر بـالأع�ل الـتي تـود فـعلها، مـا 
الشيء الجـديـد الـذي تـشكر الـله عـليه أن مـدَّ لـك 
رفـة آخـر، ولا تـدري أن كـان  بـالـعمر ووافـق عـمرك عـ

هذا آخر موسم !؟



ماذا بعد النية؟  
المحك : الإخلاص •

 إذا نـويـت فأخـلص الـنية، في الحـديـث الـقدسي: (إنَّ 
الــلهَ تــبارك وتــعالى يــقول : أنــا خُ~ شريكٍ ، فــمن 
أشرك مـعي شريكًا فـهو لشرِيº ، يـا أيـها الـناسُ 
أخـلصِوا أع�لكَم ؛ فـإنَّ الـلهَ تـبارك وتـعالى لا يـَقبلُ 
مـن الأع�لِ إلا مـا خـلصَُ لـه ، ولا تـقولـوا : هـذه لـلهِ 
ولـلرَّحِـمِ ؛ فـإنـها لـلرَّحِـمِ ، ولـيس لـلهِ مـنها شيءٌ ، 
ولا تــقولــوا : هــذه لــلهِ ولــوجــوهِــكم ؛ فــإنــها 

لوجوهِكم ، وليس للهِ منها شيءٌ)  
المصدر : صحيح الترغيب (7) 




ثا] تجارة مع الله 
هي: تجارة الجوارح 
أولاً: الـــاجـــتــــهـــاد 



فــمن الــناس مــن يســتطيع قــيام الــليل، والــبعض في 
الـصيام، والـبعض قـد فـتح عـليه بـأعvل تـفريـج كـربـات 
رمــيم مــنازلــهم ولــديــه قـوائــم طــويــلة مــن  الــناس وتـ
أسvء المــحتاج� يــقضون حـوائــجهم ، فــالــقضية هــنا 
ليسـت نـوعـية الـعمل وإ�ـا أيـضاً بـالاجـتهاد بـأقصى مـا 

لديك. 
ـا مُسـلمٍ رمََـى بِـسهْمٍ في سـبيلِ  قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم : { أ�ُّ
رقَـَـبةٍ  الــلهِ ، فــبلَغَ مُخــطِئاً أو مُــصيباً ، فــلهُ مــن الأجْــرِ كــ
ـا رجـلٍ شـابَ في سـبيلِ  أعـتقََها مـن ولـَدِ إسvعيلَ ، وأ�ُّ
ـا رجـلٍ أعـتقََ رجـلاً مُسـلvًِ ، فـكُلُّ  الـلهِ ، فـهوَ لـهُ نـورٌ ، وأ�ُّ
عُـضوٍ مـن المـعتقَِ بِـعُضوٍ مـن المـعتِقِ فـداءٌ لـهُ مـن الـنارِ ، 
ـا رجـلٍ قـامَ وهُـوَ يُـريـدُ الـصلاةَ ، فأفضىْ الوُضوءَ إلى  وأ�ُّ
أمـاكـِنِه سـلمَِ مـن كـلِّ ذنـبٍ وخـطيئةٍ هِـيَ لـهُ ، فـإنْ قـامَ 
إلى الـصلاةِ رفـعَهُ الـلهُ تـعالىَ بِـها درجـةً وإنْ رقَـَدَ رقَـَدَ 

سالvًِ} المصدر : صحيح الجامع. 
حـاول أن تـجوّد عـملك وأن لا يـكون هـمك تـأديـة الـعمل ، 

بل أدهِ وقدمه على أحسن وجه من الاجتهاد.   






ثــانــياً: اكـــسـب الــضِعّـــف

ثا] تجارة مع الله هي: 
تـجــارة الــجـــوارح 



 
تـاجـر في الأع�ل المـضاعـفة، حـاول أن لا تـعمل فـقط 
في الـصيغ الـعاديـة مـن الأع�ل بـل تـاجـر في ”الـصيغ 

المضاعفة“  
في الاستغفار: 

 "مَــنْ قــال : أســتغفرُ الــلهَ الــذي لا إلــهُ إلاَّ هــو الــحيُّ 
الـقيومُ و أتـوبُ إلـيهِ ، ثـلاثـًا ، غُـفِرتَْ لـهُ ذنـوبـُهُ ، و إن كـان 

فارًا مِنَ الزحفِ" المصدر: السلسلة الصحيحة (2727) 
الـفرار مـن الـزحـف مـن الـكبائـر ومـن السـبع المـوبـقات 
رتـبة السحـر وقـتل الـنفس والـزÅ ومـن  الـتي هـي ¥ـ
ضــمنهم الــفرار مــن الـزحــف، فــمثل هــذه الــصيغ مــن 
الاســتغفار هــي الــتي نــتاجــر بــها مــع الــله في هــذا 

الموسم.  



في الدعوة: 
قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم : (مـن دعـا إلى هـدى كـانَ لـه مـن الأجـرِ 

مثلُ أجورِ من اتَّبعَه.) المصدر : مجموع الفتاوى. 
تســتطيع الــتقرب إلى الــله بــالأع�ل المــضاعــفة بــأن 
تـــدعـــو الـــناس إلى خ~ ســـمعته، بـــلغّ  الخ~ لغ~ك 
وحـاول أن تـكون منبر الـنور للآخـريـن، نشـتº دا´ـاً مـن 
فـساد الزمـان، ونشـتº بـأن الـناس قـد تغ~ت وتجرأت 
رئّـهم على الـحلال وعلى  رام، فـقُم أنـت وجـ على الحـ

أوامر الله وزينها وحبِبها لهم. 
لا تـنتظر حـتى تـكون الـشخص الـكامـل الـذي يـدعـو إلى 
الـله، أو تـكون الـشخص الـخالي مـن كـل ذنـب حـتى تـزيـن 

للناس الخV وتشجعهم عليه. 





في الذكر: 

عـن جـويـريـة بـنت الـحارث زوج الـنبي صلى الله عليه وسلم : "أنَّ الـنبيَّ 
بحَْ، وَهـي  رَجَ مِـن عِـندِهَـا بـُكْرةًَ حَِ� صَلىَّ الـصُّ صلى الله عليه وسلم  خَـ
في مَسْجِــدِهَــا، ثـُـمَّ رجََــعَ بـَـعْدَ أنَْ أضَْــحَى، وَهــي 
تي فـَارقَـْتكُِ  جَـالـِسَةٌ، فـَقالَ: مـا زلِـْتِ علىَ الـحَالِ الَّـ
عَـليَهَْا؟ قـالـَتْ: نـَعَمْ، قـالَ الـنبيُّ صَلىَّ الـلَّهُ عـليه 
رَّاتٍ،  وَسَـلَّمَ: لـقَدْ قـُلتُ بـَعْدَكِ أرَْبـَعَ كلََِ�تٍ، ثËلاََثَ مَـ
: سُـبحَْانَ  لـو وُزنِـَتْ ¥ـا قـُلتِْ مُـنْذُ الـيوَمِ لـَوَزنَـَتهُْنَّ
الـلهِ وَبِحَـمْدِهِ، عَـدَدَ خَـلقِْهِ وَرضَِـا نـَفْسِهِ وَزنِـَةَ عَرشِْـهِ 

وَمِدَادَ كلََِ�تهِِ." المصدر:  صحيح مسلم 
أربـع كل�ت لـو قـلتيها ثـلاث مـرات كـانـت ¥ـثابـة 

جلسة طويلة من الأذكار والتسبيحات.  
وروي كـذلــك أنَّ رسـولَ الــلَّهِ صلى الله عليه وسلم  قــالَ لجُِــلسائـِـهِ : 
”أيعجَــزُ أحـدُكُــم أن يكَْسِــبَ ألــفَ حــسنةٍ ؟ فــسألـَـهُ 
ســائــلٌ مــن جُــلسَائـِـهِ : كــيفَ يكَْسِــبُ أحــدُنــا ألــفَ 
حـسنةٍ ؟ قـالَ : يسـبِّحُ أحدُكـُم مـائـةَ تسـبيحةٍ تُـكْتبُ لَـهُ 

ألفُ حسنةٍ ، وتحطُّ عنهُ ألفُ سيِّئةٍ“. 
 المصدر:  صحيح الترمذي (3463) 








عشرة أعtل صالحة 

 لاغــتـنام العـــشـر : 



١/أن نفوز بـ٦٠ حجة و٦٠ عمرة. 
قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم : "مـن مَشى إلى صـلاةٍ مَـكتوبـةٍ وهـو 
رمِِ، ومَـن مَشى إلى  مُتطهِّـرٌ، كـان لـه كـأجْـرِ الـحاجِّ المحُـ
حى كـان لـه كـأجْـرِ المـُعتمَِرِ، وصـلاةٌ على إثـْرِ  سُـبحْةِ الـضُّ
صـلاةٍ لا لـَغْوَ بينَهt كـتابً في عِلِّيَِّ�، قـال أبـو أمُـامـةَ: 
الـغُدُوُّ والـرَّواحُ إلى هـذه المـساجِـدِ مـنَ الـجهادِ في 

“ المصدر: تخريج زاد المعاد  سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ
-وذكر أن منها عشرة هي جلسة الإشراق- 

رســول صلى الله عليه وسلم: ( مــن صلىَّ الفجــرَ في جــtعــةٍ،  قــال الــ
ثـم جـلس يـذكـرُ الـلهَ حـتى تـطلعَُ الـشمسُ، ثـم صلىَّ 

ركعتِ�، كانت له كأجرِ حجةٍ وعمرةٍ تامةً، تامةً، تامةً )  
المصدر: صحيح الجامع  

الحـديـث الأول خـاص بـالرجـال، فـكيف Ïـكن أن تـحصل 
النساء على أجرٍ مثله؟ 

 بــأن يــذكــروا أزواجــهم وإخــوانــهم وأبــناءهــم 
بالذهاب إلى صلاة الج�عة.  

فمـن دعـا إلى الهـدى كـان لـه أجره وأجـر مـن عـمل 
به إلى يوم القيامة. 



٢/أن نفوز كل يوم ببيت بالجنة. 
قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم : "مـا مـن عـبدٍ مسـلمٍ يصليِّ لـلهِ تـعالى 
َـ فرـيضـةٍ إلا  عًاـ غ� ْـتي عشرـةَ ركعـةً تطـوُّ في كلـِّ يوـمٍ ثنِ
بـنى الـلهُ تـعالى لـه بـيتاً في الـجنَّةِ، أو: إلا بـُنِيَ لـه بـيتٌ 
في الـجنَّةِ: أربـعًا قـبلَ الظهـرِ، وركعتَ� بـعدَهـا، وركعتَ� 
بـعد المـغربِ، وركعتَ� بـعد الـعشاءِ، وركعتَ� قـبلَ صلاةِ 

الغَداةِ“ المصدر: صحيح الترغيب 
 vهــذا مــجال المــتنافســ�، فــلا تــفرط بهــذا الــبيت مه
حـصل، حـاول أن تـضبط وقـتك على أن تـعطي الـله -عـز 

وجل- القدر الأكبر من يومك. 
٣/أن نفوز كل ليلة بقنطار من الأجر.  

قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "مـن قـامَ بِعَشرِْ آيـاتٍ °ْ يـُكْتبَْ مِـنَ 
الـغَافِلَِ�، ومَـنْ قـامَ ِ¥ِـائـَةِ آيـَةٍ كُـتِبَ مِـنَ الـقَانتَِِ�، ومَـنْ 

قامَ بِألَفِْ آيةٍَ كتُِبَ مِنَ المقَُنْطِرِينَ“ المصدر: صحيح الترغيب.  
جـزء عـم وتـبارك ألـف آيـة، فـلو قـمت به� لـفزت بهـذا 

القنطار. 



٤/أن نفوز بصلاة سبعمئة ألف ملك. 
قــال رسـول الــله صلى الله عليه وسلم: "مــا مِــن مســلمٍ يــعودُ مُســلً� 
غـــدوةً، إلاَّ صلىَّ عـــليهِ ســـبعونَ ألـــفَ مـــلكٍَ حـــتَّى 
Ïسي، وإن عـــادَهُ عَشـــيَّةً، إلاَّ صلىَّ عـــليهِ ســـبعونَ 
ألــفَ مــلكٍَ حــتَّى يـُـصبحَ، وكــان لــهُ خــريــفٌ في الــجنَّةِ“ 

المصدر: سنن الترمذي 

إذا لا تــوجــد زيــارات الآن فــحاول أن تكســب الأجــر 
بـالاتـصال على الأقـل؛ لأن الأجـر لـيس ببسـيط فـاحرص 

عليه. 

٥/ألا نخـرج مـن هـذه الأيـام إلا وقـد بـاعـد الـله 
بينك وب� النار ٦٣٠ سنة.  

دَ  قـال الرسول صلى الله عليه وسلم :( مَـن صـامَ يوَْمًـا في سَـبيلِ الـلَّهِ، بَـعَّ
اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبعَِْ� خَرِيفًا ).  

المصدر: صحيح بخاري  

تـخيل هـذا يـوم واحـد، فvل بـالـك بعشر ذي الـحجة 
كـلها؟ لـذلـك قـال الـنووي رحـمه الـله- : ”الـصيام في 

العشر مستحبٌ استحباباً شديدًا“. 



٦/ أن يكون لك نصيب من الأعtل الألوف:  
جـملة لا تـأخـذ مـنك ثوا¡ يـكتبُ الـله عـز وجـل لـك ¥ـليار 
حــسنة.. عــندمــا تــقول ”الــلهم اغــفر لي ولــلمؤمن� 
والمـؤمـنات“  فـتفوز بـحسنة عـن كـل مـؤمـن ومـؤمـنة 

على كوكب الأرض ويكفر عنك خطيئة. 

٧/ الأضحية  
هـي سـنة مـؤكـدة لـصاحـب الـبيت يـُضحي عـن أهـل بـيته، 
و لــكن يســتطيع مــن لــديــه مــال خــاص أن يــضحي عــن 

نفسه،  
هَا مِـن  قـال تـعالى : (ذَٰلـِكَ وَمَـن يـُعَظِّمْ شَـعَائـِرَ الـلَّهِ فـَإِنَّـ

تقَْوَى القُْلوُبِ) سورة الحج  32 

٨/ التوبة إلى الله  
لا شيء أعــظم مــن أن تــنوي أن تــتوب إلى الــله عــز 
وجــل، تــبّ إلى الــله وانِـْـوِ أن تــكون هــذه العشر مهــر 

تدفعه لقبول عملك.



٩/ ابتعد عن كل معصية تحول بينك وب� الله  
فــالــطاعــات تــقربــك إلى الــله عــز وجــل والمــعاصي 
تـبعدك عـن الـله. وفي هـذا الوقـت بـالـذات  لا تـبتعد عـن 

الله طرفة ع�، واستعن بالله على ذلك. 
 ومن أجمل الأدعية التي تعيننا :  

 ”الـلَّهُمَّ بـَاعِـدْ بـَينِْي وبْ�َ خَـطاَيـَايَ، كt بـَاعَـدْتَ بْ�َ 
 tالمشرَْقِِ والمـَغْربِِ، الـلَّهُمَّ نـَقِّنِي مِـنَ الخَـطاَيـَا ك
نـَـسِ، الــلَّهُمَّ اغْسِــلْ  يـُـنَقَّى الــثَّوْبُ الأبـْـيضَُ مِــنَ الــدَّ

خَطاَياَيَ بالماَءِ والثَّلجِْ والبرَدَِ“. صحيح البخاري  
١٠/ أن لا تضيع ثانية أو دقيقة!  

نــافــس ¥ــا أهّــلك الــله لــه ، قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: ”بـادِروا 
بـالأعtلِ فِـتنًَا كـقِطعَِ الـلَّيلِ المُـظلمِِ يُـصبِحُ الرَّجُـلُ فـيها 
مـؤمـنًا وُ±سي كـافراً ويـُصبِحُ كـافراً وُ±سي مـؤمِـنًا 

نيا ” المصدر : صحيح ابن حبان يبيعُ دِينَه بعرضٍَ مِن الدُّ








اســأل نــفسك .. مــاذا أنــتظر؟ مــا الــذي 
يـحول بـيني وب� التغي~ الـحقيقي، وأن 
أكـــون نـــسخة أفـــضل مـــن نفسي.. و أن 

أكون أحب وأرضى لله عز وجل!
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